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  سيجفريد

  :الفصل الأول

في كهف صناعي قرب وجار فافنر، يشكو ميمي بمرارة وهو يجهـد بالمطرقـة              

إن النيبلـونج   . والسندان أن يصنع سيفا جديدا لسيجفريد بعد أن بلغ سن الرجولـة           

ا كانت لسيف ولكنه كثيرا من الشفرات ل   صنع  العاجز، ذا القلب المليء بالكراهية قد       

 وبالرغم أن ميمي قد احتفظ بقطع النوتونج المكسور،         .جميعا تنكسر عند الاختبار   

السيف المسحور المصهور من قبل والد سيجفريد، فإنه كـان عـاجزا أن يلاحـم             

فلو أنه يستطيع الاستعانة بسيجفريد، فإنـه يحقـق         .  جديدا القطع ويصنع منه سيفا   

يسمع دوي بـوق يعلـن      . افنر ويصبح حاكم العالم   حلمه في الحصول على خاتم ف     

قدوم سيجفريد من الصيد، وقد ربط دبا كان قد أمسك به، ويمـزح مـع ميمـي                 

كان فاقد الصبر، حين وجد نتيجة مجهود ميمي        . المذعور قبل أن يطلقه في الغابة     

وحتى يتحاشى  . الأخيرة، فكان السيف الذي صنعه ينكسر في يده كأنه سيف ألعاب          

 الشاب العنيف فإن النيبلونج تقدم منه بمعسول الكلام والطعـام، فرفـضها             غضب

بدأ ميمي بالتذمر مذكّرا إياه بالسنوات الطويلة التي قضاها في رعايته،           . سيجفريد

وأنـه  . وكل الأشياء التي تعلّمها بفضله، فأجاب سيجفريد بأنه لم يتعلّم منه شـيئا            

      فهما على طرفي نقيض، ويمسك     . د رؤياه يعجب كيف يعيش وإياه، ولا يطيق مجر

اعترف النيبلونج أنه منـذ أعـوام       . بحلق ميمي طالبا منه أن يعرف من هم والديه        

كانت على وشك الوضع، ولقد ماتت بعـد        . وجد امرأة في وضع كارثي في الغابة      

 هو الاسـم    إن سيجفريد .  في معركة  كان اسمها سيجلندة وزوجها سقط    . ولادتها له 

تأثّر سيجفريد بالقصة، ولكنه أراد برهانا علـى مـا         . ه عليه قبل وفاتها   الذي أطلقت 

 هفأصر الـشاب علـى أخـذ      . سمعه، فأحضر له ميمي بقايا سيف والده المكسور       

يـركض سـيجفريد إلـى      . وصهره من جديد، حتى يخوض العالم طالبا المغامرة       

  .الغابة

" فوتـان "ن جوال هو     ميمي جالسا محبطا أمام كوخه مر به غريب مس         وبينما كان 

يوافـق  . واقترح عليه معركة ذكاء يقدم فيها رأسه رهينة لو لم يعرف جوابا لهـا             

من : يطرح عليه ثلاثة أسئلة   . ميمي بالرغم من ارتيابه بالضيف غير المرغوب فيه       
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في الأعـالي   ) العمالقة(فوق الأرض   ) النيبلونج(العرق الذي يعيش تحت الأرض      

من هو العرق الذي يحبـه      : ل ثلاثة أسئلة أخرى يسأله إياها     ؟ اقترح الجوا  )الآلهة(

أي سيف على سيجفريد أن يستخدم حتـى        ) الفالسونج(فوتان ولكنه يسيء معاملته     

من سيصلح السيف؟ عندما لم يستطع ميمي أن يجيب علـى           ) النوتونج(يقتل فافنر   

ه سليما  ويترك رأس . يصهر السيف من لا يعرف الخوف     : هذا السؤال، يقول فوتان   

  .رهينة ذلك الرجل

. يذعر ميمي ظانّا أن فافنر قادم، ولكنّـه شـاهد سـيجفريد           . يسمع من بعيد هدير   

 ليعرف صموده أمام هذا الخطر، ويعرف فيما إذا كان الشاب يفهم معنـى              هوبلهفت

 وبما أنه لا يفعل فإن ميمي وجهه نحو وجار فافنر، حيث سيعرف ويتعلّم              ،الخوف

 سيجفريد من جديد أن يـصلح سـيف نوتـونج، أخـذ             هين أمر وح. معنى الخوف 

النيبلونج بالبكاء قائلا أنه لا يحسن الصنعة، فاخذ سيجفريد السيف ليصلحه بنفسه،            

  . وهو يغني أغنية صهر حد السيف من جديد

وبينما كان الشاب يعمل، أخذ ميمي يخطط على الخلاص منه حالما يقتل الـوحش              

أشرع السيف وهزه ثم شق به الـسندان وانـدفع نحـو    سيجفريد  . ويسترجع الكنز 

  .الغابة

  

  :الفصل الثاني

في تلك الليلة، كان ألبريخ كامنا قرب كهف فافنر، يفكّر بكنزه الضائع وهو مصمم              

. عندما يمر الجوال مغمورا بنور غامض يعرف فيه فوتـان         . على استعادة الخاتم  

أنه يضيف . تم، فهو فقط الآن شاهد القدريؤكّد له فوتان أن لا أمل له باسترداد الخا     

. أن عليه أن يخشى ميمي، لأنه يريد الذهب وهو يربي شابا شجاعا ليقتـل فـافنر               

فوتان وألبريخ يوقظان فـافنر     . يضطرب النيبلونج وقد بدا له أن خصمه سيساعده       

 ـ            م النائم ليحذّراه بأن الخطر منه قريب، ويحثّانه على الاستسلام، ولكن فافنر يهمه

  .يختفي الإله والنيبلونج في الظل. بأنه سيبتلع كل من يهاجمه

 تخترق أوراق شجر الغابة، يـدخل ميمـي مـع           حين ينبثق الفجر، ونور الشمس    

. سيجفريد، ليريه وجار فافنر، ثن ينسحب العفريت الغدار، تاركا الـشاب وحـده            
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ي تصدرها  يستلقي سيجفريد تحت شجرة بلّوط ليستريح وهو مسحور بالهمسات الت         

عاليا على فرع فوق رأسه كان طير       . الغابة، وهو في حنين لأمه التي  لم يعرفها        

يقطع قصبة وينفخ فيها محاولا أن يقلّـد        . غابي يغرد أغنية تمنى لو يعرف معناها      

 ثم يرفع بوقه الفضي الذي يرافقه في الصيد إلى شفتيه فيدوي ليـوقظ              .لغة الطير 

.  سيجفريد سيفه في قلـب الـوحش       خلال العراك يغرز  و. فافنر، فيندفع من كهفه   

حـين  . ه شريك في الجـرم    بأنفافنر، وهو يموت ينذر كل من دفع سيجفريد لقتله          

وهـذا الأمـر    . أصابعه المدماة شفتيه  لمست  ينتزع سيجفريد نوتونج من الوحش،      

جعله يفهم لغة الطيور، ويدرك ما يقوله الطير الغابي، الذي عرفـه علـى كنـز                

ميمي يتراجع  . يبلونج، والخوذة المسحورة، وخاتم السلطة الذي يهبه مجمل القوة        الن

الأخوان يتعاركان من أجل المغانم، ولكنهما ينسحبان حين ظهور         . ويواجه ألبريخ 

الخوذة التي علّقها في حزامه، والخاتم الـذي        : سيجفريد، حاملا برهانا على نصره    

يجفريد من ميمي الـذي يزحـف إلـى          يحذّر الطائر الغابي س   . وضعه في إصبعه  

يعرف سيجفريد نوايا القزم الحقيقيـة، فيفقـد        . الأمام حاملا في يده شرابا مسموما     

صبره وينقض على النيبلونج ويقتله، بينما كان صدى صوت ألبـريخ الـضاحك             

وبينما كان سيجفريد يرتاح، وهو يبكي وحدته، يخبره الطير عـن           . يقهقه من بعيد  

 يهـا إلا برونهيلدة، فمن يخترق النار       صخرة تحيط بها النيران، اسمه     فتاة تنام على  

و الجبل حيـث    الشاب في الغابة نح   يركض  . دون أن يعرف الخوف تكون عروسه     

  .تقيم

  

  :الفصل الثالث

، كان الجـوال يـستدعي إردا آلهـة         هددان قمة الجبل  ي والبرق   عند الليل، والرعد  

تجنـب  إردا ت . ها أن تقـرأ المـستقبل     طلب من يخفي هويته وي  . الأرض من نومها  

يهب العالم إلى قوة الفداء الذي يتمتّع بـه      و والإله يستسلم لمصير الفالهلا،      ،الأسئلة

وحين يغامر سيجفريد إلى قمة الجبل يواجه الجوال حفيـده عنـد            . حب برونهيلدة 

فيجيبـه  .  أن يستدرجه للحديث عن إنجازاته والسيف الذي يحملـه   حاولويالسفح،  

يسحب نوتـونج   . جفريد بعدوانية تغضب الإله، الذي يحاول أن يعترض طريقه        سي
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وبعد أن يتحقق أن قوته زالت،      .  رمح الجواّل إلى نصفين بضربة واحدة       به ويكسر

  .يجمع الإله القطع المكسورة، ويختفي بينما سيجفريد يصعد الجبل

فريد ويكتشف  يصل سيج . الفجر يبزغ على القمة الصخرية حيث تستلقي برونهيلدة       

  ا بسلاحه فظنّه رجلا، ولكنه يجد أنها المرأة الأولى التي يراها          عإنسانا نائما، مدر .

تـنهض  . يشعر بالخوف فيستدعي روح أمه فتهبه الشجاعة ليقبل شفتي الـصبية          

برونهيلدة من نومها الطويل، وتعلم بالتدريج أنها لا تحلم، وأن سيجفريد هو مـن              

عادتها للحياة، وعندما يحاول سيجفريد أن يعانقها، تجفل        تحيي الشمس التي أ   . جاء

ولـم تعـد    ولكنها كفانية   . في ذعر، محتجة أن العواطف الأرضية تسلبها ألوهيتها       

ترمي بنفسها بين . شعور العار والخوفمكان فالكيري، فإن أنوثتها وشغفها يحلاّن      

ها للحب الإنـساني،  ذراعي سيجفريد، تطلب الوداع لذكريات الفالهلا، وتكرس نفس   

  .وتبتهج بأفكار الموت التي تراودها

*   *   * 


